
  

  

  

  

  

  التكوين سفر فى دراسة
  مقدمة عامة للسفر

في مستهل دراستنا لأسفار الكتاب المقدس يطالعنا سفر التكوين وهو 
فيروى سفر التكوين قصة خلق العالم أول أسفار الكتاب على حقيقة هامة ، 

والإنسان ووضعه فى جنة عدن ، ثم سقوط الإنسان فى الخطية وطرده 

من الجنة، والنمو السريع للخطية، حتى أضطر االله إلى إهلاك العالم 

ولكن مرة . وفان، ولكنه حفظ نوحاً وعائلته، ليبدأ العالم بداية جديدة بالط

أخرى استشرى الفساد والشر، فوجد االله من اللازم أن يدعوا شعبه 

وقد تم هذا بدعوة إبراهيم أن يترك أور . للانفصال عن العالم الشرير 

اله الكلدانيين وأن يصبح أباً للمؤمنيين، ويروى سفر التكوين طاعته وتجو

إن أدركنا مدى  ...مبيناً أن االله يظل أميناً لمواعيده رغم ضعف الإنسان
بشاعة الخطية من خلال سفر التكوين سوف ندرك فيما بعد من خلال الأسفار 
المقبلة لماذا أمر االله بنظام الذبائح ولماذا الناموس وما هو ارتباط كل هذا 

تحت الناموس ليفتدي الذين بمجيء المسيح في ملء الزمان مولوداً من امرأة 
  .تحت الناموس 

والآن دعونا نبحر معاً في سفر التكوين الذي هو أول أسفار الكتاب 
وهي الكلمة العبرية الأولى  )راشيت بي ( المقدس ؛ ومعنى اسمه في العبرية 

أما أسمه في الترجمة السبعينية فترجمته  )في البدء(من السفر نفسه وتعني 
  )بداية الأمور(أو ) الأصل(تعني 

  :الأماآن الرئيسية في سفر التكوين وأهم الأحداث المتعلقة بها 

خلق االله الكون والأرض، ثم خلق الرجل والمرأة وأسكنهما في  :جنة عدن  .1
  جنة جميلة، ولكن للأسف عصى آدم وحواء االله فطردهما من الجنة 

 )3  :24 .(  

. الخطية إلى كل الجنس البشرىجلبت خطية آدم وحواء  :جبل أرارط  .2
. وبعد سنوات كثيرة تفشت الخطية وقرر االله أن يهلك الأرض بطوفان عظيم

وعندما . ولكن نجا نوح وعائلته وزوج من كل حيوان في سفينة ضخمة
  ). 4:  8( انحسرت مياه الطوفان، استقرت السفينة على جبال أرارط 

خرى كثرت الخطية وأدى كبرياء الناس لا يتعلمون أبداً فمرة أ :بابل  .3
وواضح أنهم لم يفكروا في . الناس بهم إلى بناء برج هائل تذكاراً لعظمتهم

  ).8،9:  11(وعقاباً لهم شتتهم االله بأن جعلهم يتكلمون بلغات مختلفة . االله

:  11(ولد إبرام ، من نسل سام، في هذه المدينة العظيمة  :أور الكلدانيين  .4
27.(  

ترك تارح ولوط وإبرام وساراي أور الكلدانيين متجهين إلى : ن حارا .5
وفى الطريق استقروا في مدينة حاران فترة من الزمن ، وفي . أرض كنعان 

  ) . 31:  11( تلك المدينة مات تارح أبو إبرام 

  وأن يذهب إلى مكان يصير . أمر االله إبرام أن يترك حاران :شكيم  .6
فأرتحل إبرام ولوط  وساراى إلى أرض ) 1،2:  12( فيه أباً لأمة كبيرة 

  ). 6:  12( واستقروا بالقرب من مدينة شكيم . كنعان

. انتقل إبرام إلى حبرون، عند بلوطات ممراً حيث تأصلت جذوره :حبرون .7
  .وقد عاش إبراهيم واسحق ويعقوب هناك ، ودفنوا هناك أيضاُ

على عهد بين إبراهيم وجيش الملك حفروا بئراً هناك علامة : بئر سبع .8
  وبعد سنوات، عندما كان اسحق يرتحل من مكان ).  31:  21( أبيمالك 

  إلى مكان ، ظهر له االله وجدد معه العهد الذي كان قد قطعه مع أبيه 
  ). 25-23:  26( إبراهيم في هذا المكان 
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وضوع بعد أن خدع يعقوب أخاه في موضوع البكورية، وفى م :بيت إيل  .9
وفى . البركة ، ترك يعقوب بئر سبع وهرب إلى حاران ليتخذ له زوجة

  الطريق ظهر االله ليعقوب في حلم، وجدد معه مرة أخرى العهد الذي 
وعاش يعقوب في حاران . ) 22-10:  28( كان قد قطعه مع إبراهيم واسحق 
 وبعد مقابلة متوترة مع). 28- 15: 29( وخدم لابان وتزوج ليئة وراحيل 

  .أخيه عيسو، رجع يعقوب إلى بيت إيل

كان ليعقوب إثنى عشر ابناُ، بما فيهم يوسف الأثير عند يعقوب،  :مصر .10
  مما أدى إلى حسد إخوته له ، إلى أن جاء يوم وهم في الخلاء، باعوا 

وحدث أن ارتفع . يوسف لتجار إسماعيليين كانوا في طريقهم إلى مصر 
الجلوس على يمين فرعون، وخلص  يوسف من مجرد عبد مصري، إلى

وانتقلت عائلته جميعها من كنعان إلى . مصر والبلاد المجاورة من الجوع
  .مصر، واستقروا هناك في أثناء المجاعة الشديدة

آيف يقدر العلماء عمر الأرض بملايين السنين بينما يؤآد الكتاب : س 
  المقدس أن عمر الإنسان لا يتجاوز ستة  آلاف سنة ؟

والعلماء أيضا ... أننا نتكلم عن نظريات من الصعب اثباتهاي الواقع ف 
لذلك ما يقوله العلماء يمكن ... يتكلمون عن نظريات لا يمكن أثباتها كحقائق

  - :ومن ضمن هذه النظريات هي ما يلي... الرد عليه بنظريات أخري

وبين أيام "  في البدء خلق االله السموات والأرض) "  1:  1تك ( توجد بين 
  الخلق الستة توجد ملايين السنين وهذا ما يفسر 
التناقض الظاهري بين تقدير العلماء لعمر الأرض بحوالي ستة آلاف مليون 

  . سنة وبين تقدير الكتاب المقدس لعمر البشرية بستة آلاف سنه فقط
 الأول هو الذي كان من ملايين السنين: وللإيضاح نقول أنه كان هناك خلقان 

خلق فيه السموات والأرض ومخلوقات الأحقاب البيولوجية الغابرة التي 

تعرضت لانقلابات مدمره آخرها الانهيار الجليدي المدمر السابق لخلق الإنسان 
والذي يقدره بعض العلماء باثنين مليون سنه، هذا الانهيار هو الذي غطى 

اً هائلة من الأشجار وقد دفنت هذه الانهيارات أعداد" 2: 1تك "الأرض بالغمر 
والحيوانات التي كونت ثروات هائلة في باطن الأرض من الفحم والبترول التي 

ويتعقد الكثير من المفسرين أن هذا . استخدمها الإنسان في الثورة الصناعية
الانهيار الأخير حدث بفعل سقوط الشيطان والذي يقدم له الكتاب المقدس وصفاً 

وهكذا نرى أن الخليقة الأولى والخراب ) 28زقيال ، ح 14أشعياء (رمزياً في 
  الذي أعقبها استمر ملايين السنين ، أما الخلق 
الثاني فهو خلق الأيام الستة والذي بدأ بعد ملايين السنين من خلق السموات 

انتهت الأيام الستة بخلق الإنسان في اليوم السادس ) الخلق الأول(والأرض 
عمر الأرض ستة آلاف سنة بل أن عمر الخليقة وعلى ذلك فنحن لا نقول أن 

  .البشرية الحالية ستة آلاف سنة

ويتهكم البعض على أن االله خلق الأرض خربة وخالية بحسب الكتاب  
المقدس من حسب تفسيرهم ولكن الكتاب لا يعلن ذلك فلا يمكن أن يكون خلق 

لأنه هكذا قال الرب " يقول الكتاب) 18:  45أشعياء (االله وإبداعه خراباً وفى 
. لم يخلقها باطلاً. هو قررها. مصور الأرض وصانعها. خالق السموات هو االله

وكلمة باطلاً هي نفسها في الأصل "أنا الرب وليس آخر . للسكن صورها
االله لم يخلق وهنا أيضا نستطيع أن نورد نظرية أخرى وهي أن  العبري خراباً

حدث بفعل فاعل هو قد هذا الخراب ج أن من الممكن استنتاالأرض خربة ولكن 
الشيطان وقد شرع االله في اعاده إصلاح ما أفسده عدو كل بر وذلك في الأيام 

 يصلح ما أفسده ومن هنا ندرك أنه في أيام الخلق الستة بدأ االله .الستة
بالإيمان ) " 3:  11عب ( الشيطان بسقوطه، ولهذا قال رسول العبرانيين في 

أي أن قبل الخراب الذي حل بالأرض كانت " نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة االله
الأرض مسكونة وأن لم تكن عاقلة أن الديناصورات واللا فقريات والحيوانات 

            3                                                                                     4   
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يتها ويقدرون عمرها بملايين السنين ثم جاء الضخمة التي يكتشف العلماء حفر
الخراب وهكذا انقضت ملايين السنين ولكن في الأيام الستة بدأ االله بإتقان 

  .عمله أي إعادة تنظيم الخليقة وتشكيلها مجدداً

ولكن آيف خلق االله الأرض في البدء الذي أثبتنا أنه قبل الأيام بملايين : س
مع أن الأرض آانت )  16:  1تك ( بع بينما خلق الشمس في اليوم الرا

جزء من الشمس أليس من الأصح أن يكون خلق الشمس سابق على خلق 
  الأرض ؟ 

وللإجابة نقول أن النظرية التي نادت بأن الأرض كانت جزء من الشمس  
وقد رفضت هذه النظرية علمياً تماماً " السديم"وانفصلت عنها تعرف بنظرية 

أنه حدث أن "حدث نظرياً وأحدث نظريات للخلق هي وهناك نظريات أخرى وأ
قدرة خالقة أحدثت في وقت الخلق بحراً نرى أن الأجرام السماوية تكونت في 
وقت واحد من خلال هذا الانفجار الذرى الهائل وليس الشمس أولاً ثم انفصلت 

  .الأرض ولكن هذا يقودنا إلى نفس السؤال تقريباً

حه وأن الشمس والأرض خلقتا في وقت أن آانت هذه النظرية صحي: س
الشمس خلقت في اليوم  واحد يقول الكتاب أن الأرض خلقت في البدء بينما

  الخلق ؟من أيام   الرابع 

الواقع أن الكتاب المقدس لا يسجل أن االله خلق الشمس والقمر في اليوم  
هنا ونلاحظ ) الشمس والقمر(عمل االله النورين العظيمين "الرابع بل يقول 

  :أمرين هامين

أن االله عمل النورين ولم يقل الكتاب أن االله خلق النورين فالخلق إيجاد   - أ
من العدم ولكن االله عمل أي عدل وضع شئ كان موجوداً في الأصل، ومن 
هنا فالشمس كانت موجودة منذ البدء مع البدء مع الأرض وهى مذكورة 

  .والنجوم والكواكب هي مع القمر" السموات والأرض"ضمن كلمة 

الشمس (أن الكتاب يقول عمل النورين ولم يقل عمل الجرمين نفسيهما   -  ب
أن الشمس والقمر كانتا موجودتين من البدء ولكن االله نظم نورهما ) والقمر

ليحكم الليل والنهار المعروف أنهما يحدثان نتيجة لدوران الأرض حول 
 .نفسها وحول الشمس

اليوم الأول بينما عمل النورين العظيمين في اليوم آيف خلق النور في : س
  الرابع؟

وللإجابة نقول أنه كانت هناك أجرام سماوية كثيرة تنير على الأرض منذ  
البدء الذي أشرنا إليه سابقاً قبل أن ينظم نور الشمس والقمر بالنسبة للأرض 

الأرض  ولكن كانت هناك الأبخرة المتصاعدة من الغمر الذي كان يغطى وجه
ولا بد أن الرب في اليوم الأول من الخلق أزال هذه الأبخرة والتي كانت تعيق 

وهل يحتاج . وهكذا فصل االله بين النور والظلمة. وصول النور إلى الأرض 
إيجاد النور شرطاً إلى الشمس والقمر أليس مكتوب عن الرب أنه هو أبو 

النور نهاراً والظلمة  الأنوار الذي ينير شمس أو بدون شمس ، ولذلك دعي
  .ليلاً منذ اليوم الأول وقبل عمل الشمس والقمر في اليوم الرابع

من السابق نرى أنه آان هناك نور وظلام ونهار وليل ومساء وصباح : س
فهل  –في اليوم الرابع ) الشمس والقمر(وذلك قبل عمل النورين العظيمين 

ي الثلاثة أيام الأولى من الخلق ساعة أي يوماً حرفياً ف 24آان النهار والليل 
أم آانت حقب زمنية طويلة آما يقول البعض إلى أن جاء النورين العظيمين 

  ؟) ساعة 24(فصار اليوم يوما حرفياُ 

أود أن أؤكد الرأي القائل بأن أيام الخلق الستة كان كل منها يوماً حرفياً  
  :سباب الآتية سواء التي قبل عمل الشمس والقمر أو التي بعد ذلك للأ

ساعة فلابد أن تكون الأولى كذلك  24إذا كانت الثلاثة أيام الأخيرة هي  .1
ومعناهما ) 5:  1تك (أيضاً ونلاحظ أن النهار والليل موجودان من اليوم الأول 
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على الترتيب في اللغة الأصلية الحركة والتحول، هذه الحركة وهذا التحول 
الليل والنهار منذ اليوم الأول وقبل عمل الشمس  أمام النور هي التي أوجدت

  .والقمر

عندما أوصى الرب في الوصايا العشرة بالعمل ستة أيام وأما السابع فهو  .2
لأنه في ستة أيام صنع :"سبت للرب ربط ذلك بعمل االله في الخليقة بالقول 

  " الرب السموات والأرض والبحر وكل ما فيها استراح في اليوم السابع
  .ومن هذا الربط نرى أن أيام الخلق كانت أياماً حرفية) 11:20خر (

ذلك لأن لكل يوم من أيام الخلق صباح ومساء وهذا ينفى عنها كونها   . أ
  .أحقاب طويلة

لتخرج " ليكن"أن عمل االله في الخلق لا يستدعى الأحقاب بل كانت كلمة   . ب
  .فكان كذلك" الأرض

ذي خلقت فيه النباتات حقبة زمنية طويلة فكيف لو أن اليوم الثالث ال  . ج
عاشت هذه النباتات هذه الحقبة بدون حرارة الشمس ونورها التي عملت 

  .في اليوم الرابع وهى عملياً لا تنمو بدونها

ومع ذلك يبق هذا الكلام مجرد . وعلى ذلك فأيام الخلق كلها كانت أياماً  
  . نظرية

لتفيض "أو " ليكن"لائق فبينما خلقت كلها بكلمة لنلاحظ امتياز عن بقية الخ 
وهنا نرى أمران جديران " نعمل الإنسان"قال الرب عن الإنسان " .. المياه

  بالالتفات ؟

  .فيها نرى تشاور الثالوث الأقداس في خلق الإنسان" نعمل"كلمة   . أ

لى هذا أن الإنسان خلق ليس بكلمة االله فقط بل وبعمل يديه أيضاً وتج  . ب
الامتياز في الكرامة والعظمة التي جبل عليها الإنسان بكونه على صورة 

  .االله وشبهه

هذا جميل ولكن ما معنى قول الرب لآدم وحواء قبل السقوط أثمروا : س
هل آان من الممكن أن يعرف آدم ). 28:1تك " (واآثروا واملئوا الأرض

  حواء ويكون لهما نسل وهما بعد في جنة عدن؟

نلاحظ أن هذه هي المرة الثانية التي بارك فيها الرب مخلوقاته، المرة ل 
الأولى حينما بارك خلائق اليوم الخامس من زحافات وطيور وتنانين وكل 

"  أثمري وأكثري"ذوات الأنفس الحية ولقد باركها الرب أيضاً بالقول 
آدم هل كان من الممكن أن ينجب : لنعود الآن إلى صلب السؤال) 22:1تك(

أثمروا " 28قبل السقوط وأن كانت الإجابة لا فما معنى قول الرب في العدد 
  ". …وأكثروا 

لذلك لا يمكن أن نجيب عن أمر ونقول لقد حجب الكتاب المقدس هذا الأمر  .1
أن أي محاولة للوصول الى رأي في هذا ... أراد االله أن يجعله مستترا 

وتمت الامور ... الله الاثمار والاكثارلقد أراد ا... الموضوع ستبوء بالفشل 
  وهذا ما يريدنا االله أن نعرفه... على هذا النحو

أين آانت تقع جنة عدن؟ هل آانت في السماء وهبط منها : جنة عدن 
الإنسان بعد السقوط أم آانت في الأرض؟ وأن آانت آذلك فأين موقعها وأين 

  هي الآن ؟

تماماً من الباحثين ولسنا نملك دليلاً قاطعاً أن موقع الجنة غير متفق عليه  
عن مكانها إلا أنها بحسب الكتاب المقدس كانت في الأرض وطرد منها 

) 8:2تك" (عدن شرقاً"الإنسان بعد السقوط ويحدد الكتاب أن الجنة كانت في 
وكل المعلومات " بهجة"وعدن إسم عبري معناه . لذلك سميت جنة عدن
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أن نهراً كان يخرج من عدن ليسقى الجنة ومن هناك  الكتابية عن موقعها هو
لذلك ) فيشون، جيحون، حداقل، الفرات(ينقسم ليصير أربعة رؤوس وهى 
  :يرى المفسرون أن الجنة كانت في 

القسم الجنوبي من العراق حيث الأرض الخصبة وربما ذلك أقرب الآراء   . أ
  .إلى الصواب

حيث ينبع نهرا دجله . الأسود وبحر قزوينفي أرمينيا التي تقع بين البحر   . ب
  .والفرات من هناك ) حداقل(

  :ومعاني أسماء الأنهار كالآتي  

  .معناه نبع متدفق :جيحون  .1

  .معناه الجاري :فيشون  .2

  .معناه سريع :حداقل  .3

  .معناه ماء عذب :الفرات  .4

ألا يعنى حيث أن أحد الأنهار هو نهر جيحون المحيط بأرض آوش : س 
  ذلك أن الجنة آانت في الحبشة ؟

ولكن كوش التي ) الحبشة(للعلم أن هناك فعلا كوش تقع في أفريقيا  
حيث ) 1:18أش (يقصدها الكتاب هنا هي في أرض أشور وهى الواردة في 

  .الأنهار وهى المرتبطة بالجنة 

ل ولكن على ذلك فقد كانت الجنة رائعة حقا فيها شجره شهية وجيده للأك 
الإنسان طرد منها بسبب عصيانه بمكر الحية القديمة التي شككته في أقوال 
االله ، ولنتأمل في كيف تجاوبت حواء مع صوت التشكيك من خلال ردها على 

  وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال االله "الحية ؛ أجابت بالقول 
  ).3:3تك " (لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا

لقد نهى االله عن الأكل من الشجرة التي كانت في وسط الجنة وهي شجرة  .1
  ). 7:2رؤ ( وبذلك أفسدت الرمز الرائع في )  9:2تك ( الحياة 

وبذلك أسقطت .." فقال االله لا تأكلا منه "قالت حواء عن ثمر الشجرة  .2
  .ربوبية الرب االله من على حياتها

مع أن االله " ولا تمساه"على ثمر الشجرة كلمة لقد أضافت على وصيه االله  .3
  .لم يقل ذلك

وهى بذلك تخفف أو تستخف بكلام االله الذي قال " لئلا تموتا"وختمت بالقول  .4
  .موتاً تموت"لآدم بلغة التأكيد 

ونرى أن ردها كله كان بلغة الجمع كأن االله كلمها بالوصية هي وآدم مع  .5
وهكذا سقط )  16:2تك ( دم وحده قبل خلقها أن الواضح أن الوصية كانت لآ

  …الإنسان ولكن 

  " هو يسحق رأسك"أعطى الرب أول وعد بالمخلص في قوله للحية  
  ). 15:3تك ( 

وضع الرب أول رمز للفداء في الأغطية الجلدية التي ستر بها آدم وحواء  
  ) . 21:3تك ( 

ريق شجرة الحياة لئلا ولكن الرب بعد ما طرد الإنسان من الجنة حرس ط 
  .يأكل منها الإنسان فيحيا إلى الأبد

  فهل يكره الرب أن يحيا الإنسان إلى الأبد ؟ هل خلق الإنسان ليموت ؟: س
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لكن االله لا يريد أن يحيا الإنسان إلى الأبد وهو ساقط في خطاياه فما .. كلا  
  بالأكل منها  أتعس هذه الحياة ولكن ها هو الرب يعد الغالبين من المؤمنين

  ). 7:2رؤ ( 

  :ولكن قبل أن نترك آدم وحواء لنرى نسلهما دعونا نعرف معنى أسميهما 

ويقول البعض أنها " الجنس البشرى"أو " إنسان"أسم عبري معناه  :آدم  .1
  ".يعمل أو ينتج"جاءت من الأصل الأكادي أو الأشوري أداموا ومعناها 

  ".حياة" أسم عبري معناه :حواء  .2

وقال عنها امرأة قائلاً ).  20:3تك ( ولقد دعاها آدم حواء أم كل حي  
  ). 23:2تك " ( لأنها من امرئ أخذت"

كو 1، 21 – 12:5رو ( وقبل أم ننتقل إلى الإصحاحات التالية دعونا بمقارنة 
) ليس الثاني(نرى المقارنة بين آدم الأول وآدم الأخير )  46،  45، 22:15
  .و المسيحالذي ه

 الشاهد )المسيح(آدم الأخير  آدم الأول

  صار آدم الأول نفساً حياً

  من الأرض ترابي

  به كان الموت

به دخلت الخطية إلى العالم 
  وبالخطية الموت

  به كانت الدينونة

بمعصيته جعل الكثيرون 
 خطاة

  روحاً محيياً

  الرب من السماء

  به قيامة الأموات

به صارت الهبة 
  بالنعمة

  صير التبريربه ي

بطاعته سيجعل 
 الكثيرين أبرار

  45:15كو 1

  47:15كو 1

  21:15كو 1

  12،15:  5رو 

  18:5 5رو 

 19:5رو 

وطرد آدم من الجنة ليأكل خبزه بالتعب وليعرف امرأته فتنجب أولاداً  
 .بالأوجاع

  

  .أسم عبري معناه حداد : قايين: أولاً

  .أو بخار أو أكادي معناه ابن أسم سامي معناه نسمه :هابيل: ثانياً

اللذان قدم كلاهما ذبيحة للرب قدم قايين من ثمار الأرض أما هابيل الذي أطاع 
الحق المنقول شفاها عن طريق أبيه آدم فقدم من أبكار غنمه ومن سمانها 
" فنظر االله إليه وقبل ذبيحته ولكن إلى ذبيحة قايين لم ينظر فاغتاظ وسقط وجهه

ين لماذا اغتظت ولماذا سقط وجهك أن أحسنت أفلا رفع وأن لم فقال الرب لقاي
  ).7،  6:4تك " ( تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها

  فما معنى قول الرب هذا ؟ 

ربما المعنى غير واضح في الترجمة العربية هذه ولكن النص جاء في الترجمة 
وهذا يعنى " أن فعلت حسناً"ترجمة إنجليزية وفى " أن قدمت حسناً" اليسوعية 

أن الرب شجع قايين بتقديم ذبيحة بحسب الرسم الإلهي حينئذ يرفع وجهه 
وقد أعلمه الرب أن الذبيحة الحسنه ليست بعيده بل هي ذبيحة . بقبول الذبيحة

رابضة عند الباب وهى تشتاق إليه وهو يسود عليها أي في ) الخروف(الخطية 
إليك اشتياقه "في الإنجليزية " إليك اشتياقها"ولقد جاء بالعبارة . متناول يديه

  ".ذبيحة الخطية"وهكذا نرى أن الخطية الرابضة يقصد بها 

  . ولكن الشر في قلب قايين قاده إلى قتل أخيه هابيل : س

  فكيف قتله ؟

  ). 12:3يو 1( ليس بحجر كما يقول البعض ولكن الكتاب يحدد أن ذبحه  
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  بحه ؟ولماذا ذ

واضح من الشاهد السابق ذبحه لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه  
  .باره

وأكون تائهاً " لقد صعد صوت دم هابيل من وجه الرب فيقول للرب 
فهل كان هناك آخرون " وهارباً في الأرض فيكون كل من وجدني يقتلني

  غير أبواه؟

أبواه في الأرض ولكن  نعم لم يسجل الكتاب أن هناك آخرون غير .1
الكتاب يقول أن االله جعل له علامة لكي لا يقتله كل من يجده، فربما كان له 
اخوة أو أخوات آخرين لم يسجلهما الكتاب وربما كان قايين يقصد من 

  .سيوجدون في الأرض بعد ذلك

ربما كان تصور قايين أن هناك كثيرون في الأرض بسبب الخوف من  .2
  .فعلته

ت عملته الشنعاء تطارده فأصبح معذب الضمير فريسة للمخاوف كان .3
والقلق فكأنه تصور أن كل ما في الأرض يطارده بما في ذلك الحيوانات 

  ).1:28أم " ( أن الشرير يهرب ولا طارد"لأن الكتاب يقول 

وعاش قايين وتزوج وأنجب أولاداُ ومنهم جاء لامك الذي كان أول من  •
وكيف لا واسمه معناه )  19:4تك ( فتزوج أثنين  تعدى على نظام االله

صوت " صليل"وصله ومعناها " زينه"قوى وتزوج عادة ومعنى أسمها 
  .الموسيقى

ولكن لامك آان قاتلاً فقد صرح بذلك لامرأتيه ولكنه ختم تصريحه : س
وأما  –قايين آان هذا وعد الرب ل -أنه ينتقم لقايين سبعة أضعاف"بالقول 

  فما معنى هذا القول ؟).  24،  23:4تك ( وسبعينللامك فسبعه 

للإجابة نقول أنه للأسف كان يفاخر بجريمته التي أرتكبها ولكلامه عدة  •
  :تفسيرات يمكن أن يكون أحدها أو أكثر صحيحاً

أنه قدم على القتل دفاعاً عن النفس وليس كجده قايين  : التفسير الأول .1
  .الذي قتل باراً

أنه يقصد قتل كل من يتصدى له بقوة بمناسبة اختراع  : فسير الثانيالت .2
  ).كل آله نحاس وحديد ( أبنه للسيف 

أراد لامك أن يفاخر بنفسه فإذا كان الذي قتل رجلاً باراً  : التفسير الثالث .3
  .وضعه االله تحت حمايته فأن لامك وقد وجد السيف ينتقم له سبعه وسبعين

تل لإخماد صوت الحق دائماً بدأ من هابيل ومروراً وهكذا توالى الق 
  والنسل الملكي ). 22:1خر ( وموسى ) 20:37تك( بيوسف 

  ثم المسيح له المجد الذي حاول الشيطان قتله طفلاً ) 10:22أخ2( 
ثم في نهاية خدمته على الأرض بالصليب ولكن من هذه ).  16:2مت ( 

وهكذا نرى في أول الإصحاح الرابع . الجريمة النكراء نتج أعظم وأمجد فداء
إخماد صوت الحق بقتل هابيل ولكن لا يمر نفس الإصحاح حتى نرى االله يقيم 

  " أن مات فهو يتكلم بعد"وهنا نرى هابيل )  25:4تك ( من هو بديل عنه 
الذي معنى " شيث"فعندما قتل هابيل أعطى االله عوضاً عنه ). 4:11عب ( 

  .أسمه معين أو بديل

مكتوب حينئذ " رجل"دما أنجب شيث أبنه أنوش الذي معناه بالعبرية وعن 
هذا هو النسل المقدس بعكس قايين ). 26:4تك (أبتدئ يدعى باسم الرب 

  الشرير القاتل عندما ولد أبنه حنوك كان يبنى مدينة فدعاها باسم ابنه 
  .فكل تطلعات الأشرار أرضيه).  17:4تك ( 

" على شبهه كصورته"ولد آدم أبنه شيث يقول الكتاب ونلاحظ أنه عندما  
وهكذا نرى أن الخطية أفقدت الإنسان الامتياز أن يكون على ) . 26:1تك (

12 13 

14 



  

  

  

  

  

أن يكون على صورة   -من محبه الرب –شبه االله وأن كان لم يفقد الإنسان 
  ).7:11كو 1(، ) 6:9تك(االله فقد ظل محتفظاً بهذه الصورة 

سجيل سلسلة أبناء قايين عند الإصحاح الرابع فلا ويتوقف الكتاب عن ت 
. والذي انتهى تماماً بالطوفانيوجد إلا القليل جداً أو النادر عن هذا النسل 

ونستطيع أن . ويستمر الكتاب في تقديم أبناء آدم من نسل شيث البديل لهابيل
ولكن نرى أن أول إنسان انتقل . نلاحظ كثرة السنين التي عاشها الأولون

وهو " محنك أو مكرس"هو أخنوخ الذي معنى أسمه العبري ) سنة365(غيراً ص
والذي نقله الرب لكي لا ). 14يهوذا (السابع من آدم الذي تنبأ عن الدينونة 

ولكنه قبل نقله أنجب أكبر من عاش على الأرض ) 5:11عب ( يرى الموت 
وقد ) ةسن 969(وهو متوشالح وهو أسم سامي معناه رجل السلاح وقد عاش 

آخر " لامك"مات قبل الطوفان وفى نفس السنة حدث الطوفان وكان قد انجب 
الذي معنى اسمه راحة أو " نوح"غير لامك الذي من نسل قايين ولامك انجب 

وكان نوح ابن خمسمائة سنه وولد نوح ساما وحاما "تعزيه ويقول الكتاب 
  ويافث 

ة سنه حينما ولد ساما وهنا سؤال أن كان نوح ابن خمسمائ).  32:5تك ( 
  100وحدث الطوفان حين كان نوح ابن ستمائة سنه فكان عمر سام حينئذ 

سنة  101عام وظلوا في الفلك سنة وأكثر قليلاً أي خرجوا وكان عمر سام 
  سنه فكيف يقول الكاتب في  103فيكون بعد الطوفان بسنتين عمره 

" شاد بعد الطوفان لسنتين ولما كان سام ابن مائة سنة ولد أرفك)  10:10تك ( 
  سنة ؟ 103ألم يكن عمره 

  أن ذكر الكتاب لأبناء نوح بالترتيب سام وحام ويافث عدة مرات في  .1
لا يعنى أن هذا هو ترتيبهم بحسب )  18:8،  13:7،  10:6،  6:4تك (

يذكرهم بنفس الترتيب السابق لكنه حين يبدأ بذكر ) 1:10تك ( أعمارهم ففي 
  ، ثم حام ) 1:10تك ( فيبدأ بيافث . هم يذكرهم بترتيب آخرأنسال

ولكن الكتاب حين يذكرهم معاً فإنه يبدأ ) 21:10تك (ثم سام ) 6:10تك (
مروراً ) المسيح(لأنه منه سيأتي النسل المبارك الموعود به " سام"باسم 

  .بإبراهيم وداود
نرى أن ) 21:10تك( نعلم أن حام هو الابن الأصغر، من ) 24:9تك ( من  .2

أخو يافث " وسام أبو كل بنى عابر"يافث هو الأكبر من سام لأن الكتاب يقول 
ولا يقول وأخو يافث الكبير بدون حرف واو العطف وعلى ذلك يكون  –الكبير 

  :ترتيب أبناء نوح كالآتي 
  .سنة 500وقد ولد وعمر نوح  : الأآبر: يافث   . أ
ونستطيع أن نقول أنه ولد وعمر نوح   : وهو ثاني أبناء نوح: ام س  . ب

 100سنة ودخل الفلك وولد أر فكشاد بعد الطوفان بسنتين وعمره  502
  ).10:11تك (سنة 

  .سنة 502ولد عندما بلغ نوح أكثر من  : أصغر أبناء نوح: حام  . ج
) 1:6،2تك (لكننا نفاجأ بقضية أثارت آثير من الجدل وهى الورادة في : س

 الذين اتخذوا من بنات الناس نساء لهم ومحل الجدل من هم عن أبناء االله
  .أبناء االله ومن هم بنات الناس

الحقيقة أن الجدل صار حول أبناء االله فقط فلا خلاف على أن بنات الناس  •
هن نسل قايين الشرير أو على الأقل الشريرات من أي نسل ولكن أبناء االله 

  :من هم يرى البعض أنهم
ويقولون أن ذلك هو النسل المقدس الذي حفظ االله لديهم  :سل شيثن: أولاً •

الحق وصاروا في طريق هابيل بل والأولى في طريق جدهم الأكبر آدم 
  .لذا فهم أبناء االله) 38:3لو (الذي دعي أبن االله 

  :ودليلهم في ذلك  : ملائكة: ثانياً •
  ).7:38،  1:2،  6:1أي (أن الملائكة دعوا فر سفر أيوب أبناء االله  .1
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الملائكة الذين "علاقة تشابه بين خطية  7و6يرون أن في رسالة يهوذا  .2
لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم وبين خطية أهل سدوم وعمورة والمدن 

ويقولون أن خطية أهل سدوم "التي حولهما إذ زنت على طريق مثلهما 
وا شرا بالملاكين اللذين دخلا عند وعمورة كانت النجاسة فلقد طلبوا أن يصنع

ومن كلام رسالة يهوذا يقولون أن خطية الملائكة كانت ).  5:19تك ( لوط 
  .نفس الخطية فلقد تركوا مسكنهم ليتزوجوا بالبشر

من .. يقولون أن يحدث كثيراً بين الناس من تتزوج بأرواح شريرة  .3
  .على حد التعبير الدارج.. تحت الأرض 

  :نؤيد الرأي الثاني للآتي ولكننا لا 

حقاً أن الملائكة دعوا أبناء االله ولكن هل الملائكة الذين سقطوا منهم  
ألم يسمى ). 49:78مز (ملائكة أشرار "مازالوا يدعون أبناء االله؟ أليسوا هم 

  .الشيطان في الكتاب بالمقاوم، المضل، عدو كل بر

لاقة بين خطية الملائكة الذين أن ما جاء في رسالة يهوذا لا يوجد به أي ع 
إذ زنت على طريق "تركوا مسكنهم وخطيه أهل سدوم وعمورة وأن كلمة 

تعود على المدن التي حول سدوم وعمورة إذ صارت في نفس " مثلهما
  .خطيتهما وهذا يتضح من القراءة المدققة

بنساء  - من تحت الأرض - أنه يحدث أن تتزوج أرواح - جدلاً -إذا فرضنا 
ه أرواح شريرة ساقطة وهى دائماً تعمل على إفساد سبل االله المستقيمة فهذ

ولا يمكن أن تكون هي أبناء االله المقصودة، وأن حدث أن تزوج ) 10:13أع (
  .روح بواحدة من البشر فليس هذا إلا تمثيلية شريرة إمعاناً في إضلال البشر

ينها على ذلك ويكفى قول أن الملائكة لا تتزوج وليس لها القدرة في تكو 
لا "السيد المسيح له المجد في ذلك الصدد عن المؤمنين بعد القيامة أنهم 

  )30:22مت" (يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة االله في السماء

لذا فنحن نؤيد الرأي القائل بأن أبناء االله هم نسل شيث النسل المقدس  
الناس أن ولد الجبابرة والطغاة وهنا  ونتيجة لاختلاطهم وتزاوجهم من بنات

  :اتخذ االله قرارا خطيراً وهو

  :قضية المائة والعشرين سنة 

" وتكون أيامه مائة وعشرين سنة"يرى البعض في قول الرب عن الإنسان 
سنة ولكن هذا فكر شائع دون  120أن الرب حدد عمر الإنسان يكون ) 3:6تك(

  :الأقل  أدنى تمحيص لأقوال االله لسببين على

يتجاوزون هذه المدة فها هو إبراهيم  -وما يزال الكثيرين- أن الإنسان ظل .1
سنة بعد شفاؤه وكثيرين 140سنة، أيوب  180سنة، واسحق 175أبونا يعيش 

  .من نسل سام الوارد ذكرهم في الإصحاح الحادي عشر تجاوزوا هذه المدة

في الإنسان إلى الأبد لا يدين روحي ) 3:6تك(الواضح من قول الرب في  .2
إن الرب لا يتكلم عن "لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مائة وعشرين سنة 

  .إنسان بعينه أو حتى عن الإنسان الفرد عامة بل يتكلم عن البشر جميعاً

أن الرب عندما تكلم بهذا فقد وضع وحدد مهله  :هناك رأي آخر و 
وهنا . ان عن الأرض أن لم يتبللإنسان لكي يتوب فيها بعدها يمحو االله الإنس

الإنسان للأبد بل له فرصه  - يدين-يتضح كلام الرب أنه لا يظل روحه يبكت
 . سنة ليتوب خلا لها وأن لم يتب فلابد من العقاب 120

. االله يقدم العقاب ولكن لا ينفذه في نفس التوقيت: وهناك رأي آخر يقول 
لحكم ولكن بدء ينقص من أعمار اسنة هو  120وعندما قال لتكن أيامك 

والدليل على ذلك أنه في كثير من الأحيان ... الانسان تدريجيا ليعده لهذا الأمر
فقديما قال ... يقول بدينونة ما ولكن يعطي الوقت لاستيعاب الناس هذا الأمر 

ولكنه لم يميته فرواً ولكنه أعطاه , يوم أن تأكل من الشجرة موتا تموت
وفي النهاية يموت . ن خلال هذه المعيش يحاول إرضاء اهللالفرصة ليعيش وم
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وفي الطوفان أصدر الامر بالهلاك ولكنه أعطى ... مع بقاء فرصة لحياة أخرى
وفي سفر يونان قال بعد أربعين يوما تنقلب المدينة ... لتنفيذ هذا الامر  100

رجع  سنة كاملة عندما 200وانقلبت بع ... ولكنها لم تنقلب بسبب التوبة
تماما عندما تحكم المحكمة ... الأمر ينفذ ولكن بعد وقت. الناس لشرورهم

فإن كان الانسان يفعل هذا . ولكنه لا ينفذ في الحال, على أنسان بحكم الاعدام
 0فبالأولى االله الحكيم الذي يعطي الفرصة تلو الأخرى

 الطوفان بالأرقام 

 600الشهر الثاني من سنة  دخل نوح ومن معه الفلك في اليوم العاشر من 
من الشهر الثاني  17أيام وذلك في اليوم  7صار الطوفان بعد . من حياة نوح

تغطت أعلى قمم . يوماً 40أستمر الطوفان . من حياة نوح 600من سنة 
يوماً من بداية  150ظل ارتفاع المياه على الأرض . ذراعاً بالمياه 15الجبال 
يوماً السابقة وذلك في اليوم  150ل أراراط بعد أستقر الفلك على جبا. الطوفان

ظهرت قمم الجبال في . من حياة نوح 600من الشهر السابع من سنة  17
كشف . يوم أرسل نوح الغراب 40بعد . أول الشهر العاشر من نفس السنة

نشفت . من حياته 601نوح غطاء الفلك في أول الشهر الأول من سنة 
. من حياته 601من الشهر الثاني سنة  27الأرض وخرج نوح في اليوم 

  :وهكذا تكون المدة التي بقى فيها نوح ومن معه داخل الفلك هي

  سنه  شهر  يوم        

  من حياة نوح  601  2  27    خرجوا من الفلك

  من حياة نوح  600  2  10    دخلوا الفلك

  )سنة وسبعة عشر يوماً (       1   -  17المدة التي قضاها في الفلك 

، 17:6تك(ن الطوفان الذي حدث هل كان على الأرض جميعها بحسب ولك 
  ؟)21:7،23تك(وهل ماتت كل الخلائق التي على الأرض ) 10،18، 6:7

  يرى البعض أن كل هذا حقاً وحرفياً بسبب النصوص الكتابية السابقة  
يرى أن المقصود بكلمة الأرض هي المنطقة من الأرض والتي كانت عليها 

  ة ولاشك أنها كانت محدودة فلم ينتشر الإنسان على وجه الأرض حياة آدمي
  وهذا ) 25:9تك(إلا بعد أن قسمت الأرض في عهد فالج أن عابر ابن سام 

بعد الطوفان بوعد محاولة بناء برج بابل إذ تبددوا على وجه الأرض والرأي 
 .الثاني هو الأرجح

  مقارنه بين الفلك والمسيح

 المسيح الفلك

  16:6واحد تك  له بابا

  14:6مطلي بالقار تك 

 20:3بط1خلص فيه قليلون

  9:10هو الباب الوحيد يو 

  2:53لا صوره له ولا جمال أش 

 14:7قليلون هم الذين يجدونه مت

وخرج نوح من الفلك وكان أول شئ عمله أنه أصعد محرقات من الطيور  
أن يأخذ نوح سبعة  وهذا يفسر لماذا أمر الرب) 20:8تك (والبهائم الطاهرة 

من الطيور والبهائم الطاهرة وذكر وأنثى فقط من التي ليست طاهرة، وأيضاً 
  ..هناك سبب آخر

يقول الرب لنوح ، آل دابة حية تكون لكم طعاماً آالعشب : أآل اللحوم 
فهل يعنى ذلك أنه لم يكن مصرح ) 3:9تك (الأخضر دفعت إليكم الجميع 

  وج من الفلك ؟بأآل اللحوم حتى الخر
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نعم فهذا واضح من النص فلقد سبق أن أعطى الرب للإنسان البقول  •
ولكن هنا فقط إعطاء ). 30:1(والثمار كطعام له ولم يصرح له باللحوم 
  . اللحوم لتؤكل بشرط أن لا تكون بحياتها دماً

ولكن ألم يكن من الحيوانات التي دخلت الفلك حيوانات مفترسة فكيف : س 
  ي الفلك دون أن تفترس بعضها البعض أو تفترس نوح ومن معه ؟آانت ف

تماماً كما كانت في الجنة مع آدم وهو الذي دعاها بأسمائها ولم : الإجابة •
تكن تؤذيه إذ كان في حالة البرارة وتماماً كما ستكون في الملك الألفي 

) 25:65أش " (الذئب والحمل يرعيان معاً والأسد يأكل التبن كالبقر"حين 
وخرج نوح من معية حيوانات ليرى البشر في البعد عن االله أشد قسوة من 

  .الحيوانات فلقد أخطأ أبنه الأصغر خطية

لقد غرس نوح كرماً وصنع من عصير العنب خمراً مسكراً  : خطية حام
وشرب فسكر وتعرى في خيمته ورأى  حام عورة أبيه فلم يسترها لكنه أخبر 

تر عورة أبيهما برداء ووجهيهما إلى الوراء وعندما علم أخويه اللذان قاما بس
  . نوح بما حدث لعن كنعان أبن حام

  ؟)27-20:9تك (فلماذا لم يلعن حام نفسه 

بسيطة جداً فلقد سبق أن بارك االله نوح وبنيه عند الخروج من : والإجابة 
بما ولكن يبرز سؤال ر. ومن يباركه الرب لا يلعنه إنسان). 1:9تك (الفلك 

  ما ذنب آنعان ابن حام الذي أخطأ ؟.. أصعب 

أن االله يعرف مستقبل هذا الشعب كأشرار وخطاة ولذلك نوح لم يلعن  
ولا يفوتنا أن االله يفتقد ذنوب الأباء  كنعان كشعبكنعان في شخصه لكنه لعن 

يل فإذا كان الج). 5:20خر ( في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع من مبغضيه 
الأول صالحاً في الرب فأن الرب لا ينزل العقاب عليه وهكذا الجيل الثاني 
والثالث والرابع ولكن أن وجد أشرار في هذه الأجيال فأن الرب يعاقبهم على 

ذنوبهم وذنوب آبائهم وهناك مثل واضح عن ذلك في خطية حزقيا الملك الذي 
ثم ). 2:29أخ 2"بوه عمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود أ"

أخطأ خطية واحدة في نهاية أيامه فلم يعاقبه الرب عليها بسبب توبته 
ولكن الرب افتقد هذه الخطية في أيام ابنه وفى أبنه ). 26:32أخ 2(وتواضعه 

والسر في ). 21- 12:20مل 2(نفسه وكان في أيام حزقيا سلام حتى موته 
  ).2:21مل 2" (عمل الشر في عيني الرب"ذلك لأن ابنه منسى 

وذلك ). 26:9" (مبارك الرب إله سام"وقد كانت البركة من نصيب سام  
لأن الرب عين من سام شعباً له فمنهم إبراهيم واسحق ويعقوب وأولاده الذين 
اختارهم الرب كشعب له ومنهم المسيح بحسب الجسد ولقد كان نصيب سام في 

) 27:9تك "له ليسكن في مساكن سام  ففتح االله"أما نصيب يافث . قارة آسيا
وهكذا تم ذلك في نسل يافث الذي اتجه إلى أوربا ومنها إلى الامريكاتين 

وهكذا كانت أوربا في كثير من العصور وأمريكا تحتل البلاد الأسيوية . واستراليا
مثل ما فعلت الدولة اليونانية والرمانية من بعدها وفى العصر الحديث إنجلترا 

تك " (عبد العبيد لأخوته"أما كنعان فكانت له اللعنة .. وهولندا وهكذا  وإيطاليا
وهكذا سكن كنعان في أرض كنعان وكان عبداً في كل العصور لليونان ) 25:9

والرومان والفرس والعرب والأتراك ثم الإنجليز والفرنسيين وهكذا تمت نبوة 
من " تاب عن بنى نوح ويقول الك"أما بقية نسله سكنوا في قارة أفريقيا . نوح

والإصحاح العاشر ) 32:10تك " (هؤلاء تفرقت الأمم في الأرض بعد الطوفان
ولقد ذكر الكتاب أمر التفرق على . كله يقدم بنى نوح كل واحد بأولاده وأولادهم

الأرض في الإصحاح إلحادي عشر عندما أراد بعض نسل نوح وكانوا يتكلمون 
مدينة وبرجاً رأسه تمس السماء ويصنعوا أن يبنوا ) 1:11تك(بلغة واحدة 

مع أن االله أعطى ). 4:11تك (لأنفسهم اسماً لئلا يتبددوا على وجه الأرض 
علامة وميثاق السلام لنوح أن لا يعود يهلك الإنسان بالطوفان وهى قوس 

ولكن اتحاد الإنسان في البعد عن االله هو ) 15-12:9تك(القزح في السحاب 
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تفكير، ونزل االله ليرى ما يعملون فبلبل ألسنتهم فأصبحوا لا الذي أعطاهم هذا ال
  .يفهمون لغة بعضهم فدعي أسم المكان بابل فتبددوا على وجه الأرض

ويمكن المقارنة بين برج بابل وحادثة حلول الروح القدس على التلاميذ  
  :والتكلم بألسنة جديدة كالآتي

 تلاميذ المسيح يوم الخمسين برج بابل

يريدون أن يكون لهم أسم لكي  كانوا
  لا يتبددوا

  .بلبل االله ألسنتهم عنوناً للدينونة

تكلموا بألسنة مختلفة فلم يفهموا بعض

كان غرضهم إتمام وصية المسيح 
  ونوال الموعد

 حل عليهم الروح القدس عنواناً للبركة

 تكلموا بألسنة جديدة بعظائم االله

ض وإذ نعود مرة أخرى إلى كانت هذه قصة التفرق على وجه الأر 
الإصحاح العاشر الذي يبين كيف أن كل واحد من أبناء نوح وأحفاده اتجه من 

صنع من دم واحد كل أمة "الأرض سميت باسمه تقريباً وهنا نرى أن االله 
ولعلنا في أسماء بنى نوح نجد ). 27:17أع " (يسكنون على وجه الأرض

  :معاني نافعه لنا

  .د فتح له الرب ليسكن في مساكن ساممعناه فاتح وق :يافث

  .معناه المجيد وقد جاء من نسله شخص المسيح المجيد :سام

  .معناه حامى الطبع وهى صفة تتوفر في الأفريقيين :حام

وفى وسط هذه الآلاف أو الملايين التي عمرت الأرض يدعو الرب من  
أرض تعبد آلهة كثيرة نسل سام شخصاً رأى فيه إيماناً وسط أور الكلدانيين 

ولقد دعي الرب هذا الشخص " تنجال"أله القمر وزوجته " نانار"أهمها الإله 
والقراءة العابرة لهذه )  1:12تك(من أور الكلدانيين بالدعوة المذكورة في 

الدعوة تبدو أنها كانت في حاران ولكن أستفانوس الشهيد الأول للمسيحية 
سكن إبراهيم في حاران وهو بعد في أور يوضح أن هذه الدعوة كانت قبلما 

فقام ليذهب ). 2:7،3أع . (الكلدانيين  وسط أرضة وعشيرته وبيت أبيه
كان معه تارح أبيه ولوط -إبراهيم إلى أرض كنعان ولكن إبراهيم ومن معه

وقد تخلفوا في حاران ويبدو أن ). 31:11تك ( - ابن أخيه وزوجته ساراي
عطل للرحلة حيث أنه الأكبر وربما صاحب تارح أبو إبراهيم كان هو الم

 –ومن هناك نقلة "ويقول أستفانوس . ولكن مات تارح في حاران. الكلمة
أي أن ). 4:7أع " (أرض كنعان  -بعدما مات أبوه إلى هذه الأرض -الرب 

وحاران . الرب جدد الدعوة لإبراهيم في حاران ليقوم ويذهب إلى أرض كنعان
ها تقع على نهر بليغ الذي هو فرع للفرات شمالاً وهى مدينة بين النهرين ولكن

ولما جدد له الرب الدعوة اتجه غرباً وجنوباً . إلى الشمال الشرقي من دمشق
اليعازر "نحو أرض كنعان ويقال أنه مر بسوريا وأخذ من هناك كبير عبيده 

والكتاب يحدد أن عمر إبراهيم عندما . ثم اتجه إلى أرض الموعد" الدمشقي
إذا الدعوة الأولى عندما كان في أور الكلدانيين . سنة 75ج من حاران كان خر

  .سنة 55كان عمره أقل من هذا وسنرى أن عمره حينئذ كان 

وفى أرض الكنعانيين لئلا يخاف ظهر له الرب فتحول خوفه إلى شركة مع  
رض ولقد نزل إبراهيم إلى مصر عندما حدث جوع في الأ). 6:12،7تك"االله 

ولذلك اضطر إلى الكذب بقوله عن ). 10:12تك(والواقع أن نزوله كان انحداراً 
ولقد أضطر إبراهيم في مرة أخرى حينما ). 13:12تك (سارة زوجته أنها أخته 
عند أبيمالك ملك جرار أن يقول عن سارة ) في سيناء(تغرب بين قادش وشور 

 فمن الأولى يقال أنه أخذ معه ولقد حصد إبراهيم من الكلدانيين وبالاً. إنها أخته
جارية سارة هاجر المصرية والتي تزوجها فيما بعد بدون أمر الرب بل بناء 

ومن . على قول سارة وانجب منها إسماعيل الذي كان سبب تعب لشعب الرب
المرة الثانية قلده اسحق أبنه في هذه الخطية عندما قال عن رفقة أنها أخته 

ولقد حاول إبراهيم أن يبرر ). 7:26تك(ملك جرار  –ك أبيمال –عند نفس الملك 
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ولكن حتى ولو . كذبته بقول أن سارة هي أخته فعلاً من أبيه وليست من أمه
كان ذلك صحيحاً فإنها كذبة ولا مبرر في ذلك ، ولكن كان ثمن سارة في نظر 

فالشيطان دائماً يسلب منا ). 16:12تك . (فرعون بعض الغنم والبقر والحمير
  .لثمين ليعطينا الرخيصا

  وحدثت مخاصمه بين رعاة لوط ورعاه إبراهيم ولم يرض إبراهيم بذلك لسببين 

  ).9:13تك (أخوان  –إبراهيم ولوط  –لأنهما  .1

كان الكنعانيون حينئذ في الأرض والمؤمنين يجب أن يكونوا نوراً للعالم لا  .2
  ).8:13تك . (يتخاصموا

أن ) 18-10:13تك (اهيم ، ويمكننا من خلال وأعتزل لوط عن عمه إبر 
  :نرى الفرق بين الإيمان والعيان 

 )الإيمان(سلوك إبراهيم  )العيان(سلوك لوط 
  10رفع لوط عينيه عدد  •
  
  11اختار لوط لنفسه عدد  •
  
  11ارتحل لوط شرقاً عدد  •
  
  11اعتزل لوط عن إبراهيم عدد  •
 سكن لوط في دائرة الأردن عدد •

12  
  12عدد نقل لوط خيامه إلى سدوم  •

  
 كان أهل سدوم أشرار لدى الرب •

قال الرب لإبراهيم أرفع عينيك  •
  14عدد 

قال الرب لإبراهيم جميع الأرض  •
  15لك أعطيها عدد 

قال الرب لإبراهيم قم امش في  •
  17الأرض عدد 

  11عدد اعتزل إبراهيم عن لوط  •

عان سكن إبراهيم في أرض كن •
  12عدد ) الموعد(

نقل إبراهيم خيامه إلى بلوطات  •
  18ممرا في حبرون عدد 

   18د عد هناك إبراهيم مذبحاً للرببنى •

واجتاز إبراهيم اختباراً صعباً فلقد حدثت الحرب التي فيها سبى لوط  
داً عب 318وأملاكه وأخبر إبراهيم فجر غلمانه المتمردين على الحرب وكان له 

ولكنه تعرض لاختبار . محارباً واستطاع إبراهيم أن ينتصر على أربعة ملوك
أصعب عندما عرض عليه ملوك سدوم أن يأخذ كل الغنيمة ولكن إبراهيم أبى 

  :أن يأخذ منه حتى خيطاً وهنا يظهر أسلوبان للحرب الشيطانية

  .حرب الإرهاب والتهديد ممثلة في الملوك وهو تشبه زمجرة الأسد .1

حرب الإغراء بالأرضيات ممثلة في الغنيمة الكبيرة وهى تشبه مكر  .2
  .الحية

ويفاجئنا شخص يظهر دون مقدمات . إبراهيم انتصر في المعركتين..   
وهو ملكي صادق وكان كاهناً الله العلي قدم لإبراهيم عند عودته منتصراً خبزاً 

  .ن كل شئوخمراً  وبارك إبراهيم فأعطاه إبراهيم عشراً م

  فمن هو ملكي صادق ؟ 

  .وهو في ذلك رمز المسيح). 2:7عب (ملك البر وهو ملك السلام  :معنى أسمه 

أن لا علاقة له بسبط لاوي سبط الكهنة وهذا رمز للمسيح : بلا أب بلا أم بلا نسب
  ).13:7،14عب (الذي من سبط يهوذا 

لا نهاية حياته كانت متى لأن فلا نعرف مولده و :لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة
 30الكاهن الذي من عشيرة هارون كان لا يمارس وظيفته إلا عندما يصل سنه 

وهو أيضاً رمز للمسيح في ذلك . سنه ولذلك تحفظ سجلات لهذا الغرض
  .بل هو الأول والآخر الألف والياء. فالمسيح لا بداءة ولا نهاية
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وفى هذه المشاهد نفاجأ بقضية تشغل  :اللاوي  وهو الآخذ الأعشار بحسب الكهنوت
  :بال البعض وهى 

وهذا ما برهن عليه  ) : 6:15تك (  هل تبرر أبونا إبراهيم بالإيمان 
أم أنه تبرر بالأعمال . رومية الإصحاح الرابع وأيده الرسول بولس في رسالة 

ويحاول البعض )  22-21:2يع ( كما علم بذلك الرسول يعقوب في رسالته 
  أن يستخلص من هذه القضية حلاً وسطاً بأن التبرير بالإيمان والأعمال

  فما هو الموضوع إذا ؟  

  : السؤال وأقولالحقيقة أن الأمر ليس معقداً بهذه الكيفية التي يصاغ بها  

يتكلمان عن حادثة إيمان إبراهيم بوعد الرب )  4و رومية  6:15تك ( أن  .1
له بنسل يخرج من أحشائه فحسب له ذلك الإيمان براً فتبرر بالإيمان، أما 
الرسول يعقوب في الشاهد السابق فيتكلم عن حادثة أخرى وهى تقديم إبراهيم 

  . اللأبنه اسحق على المذبح فتبرر بالأعم

واضح أنه في الحالة الأولى لا يرى إيمان القلب إلا الرب فتبرر إبراهيم  .2
بالإيمان أمام الرب أما في الحالة الثانية نرى إبراهيم يقوم بعمل يراه البشر 

  ) . 2:4رو ( فتبرر بالأعمال أمام الناس 

لابد أن يكون من السابق يتضح أن الإيمان يبررنا أمام االله ولكن الإيمان  .3
هكذا كان إيمان إبراهيم بوعد ). 17:2يع (له عمل وإلا فيكون ميت في ذاته 

كان -االله بأن الخارج من أحشائه هو يرثه وأن نسله سيكون كنجوم السماء
هو الذي برره أمام االله وهو الذي دفعه بأن يطيع وعد االله فيقدم  -الإيمان

). 18-17:11عب (حيده اسحق الذي قبل المواعيد و- اسحق وهو مجرب
وهكذا نرى أن التبرير عمل . تبرر أمام الناس -تقديم اسحق-وبهذا العمل

واحد له وجهتين وجه بالإيمان ويراه االله ووجه آخر ناتج عن الأول ومكمل 
  .له ويراه الناس

لكن ما هذه العجلة والعنزة والكبش والحمامة واليمامة التي اجتاز : س
  الرب بين قطعها؟

فأمره الرب بإحضار هذه الأشياء . د طلب إبراهيم علامة لوعد االله لهلق 
ووقع على إبراهيم سبات وتكلم الرب مع إبراهيم، ورأى  إبراهيم تنور دخان 

وكانت هذه عادة قديمة للعهد بين طرفين ) 7:15تك (نار يجتاز بين القطع 
تأكيداً على كانت تذبح ذبيحة وتقطع عدة قطع ويجتاز المتعاهد بين قطعها 

تنور ودخان  –لكننا نرى هنا أن الرب وحده ). 18:34،19أر (ثبات العهد 
هو الذي اجتاز بين القطع والواقع أن الرب وحده هو الذي  -ومصباح ونار

كان أميناً في عهده مع هذا الشعب فمع أنهم وصلوا إلى أن رفضوه ملكاً 
  ).1:11و ر(إلا أنه لم يرفضهم ) 15:19، يو 11:1يو (عليهم 

وبعد أن انتهينا من هذه الحقيقة نصطدم بأمر آخر فلقد تعجل إبراهيم لوعد  
بناء على رغبة سارة في ذلك ولا نعلم هل  -هاجر-االله وتزوج جارية سارة

هي العجلة أم أن إبراهيم تصور أن االله سيتمم وعده بهذه الطريقة وكان عمره 
  سنة  86وعمره وأنجب إسماعيل ). 3:16، 4:12تك (سنة  85

  ).16:16تك (
وظهر الرب لإبراهيم مرة أخرى ليجدد العهد وليغير اسمه الذي كان مازال  

أب جمهور (إلى إبراهيم ) ومعناه الأب المكرم أو الرفيع(إلى هذه اللحظة إبرام 
إلى ) ومعناه المجاهدة(ويغير اسم امرأته الذي كان مازال ساراي ) من الأمم

وأعطاه الرب عهد الختان بينه وبين إبراهيم ونسله من ) رةومعناه أمي(سارة 
  . بعده والختان حرفياً هو عملية طهارة الأطفال الذكور حالياً

  فلماذا يحمل الختان في آنهه ومعانيه؟
الختان يحمل علامة الانتماء إلى جماعة معينه فقد كانت تمارسه شعوب  : أولاً

  .كثيرة بهذا المعنى
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ختان علامة العهد بين الرب والشعب حيث أن الختان هنا كان بأمر ال :ثانياً
الرب وأن النفس التي لا تختن تقطع تلك النفس من شعبها لأنها نكثت العهد 

  ).14:17تك (

  كان الشعب قد اكتفى بالممارسة الطقسية فقط لكن الرب على فم أن  :ثالثاً
أغلف ومختون بالجسد  إرميا النبي يشير إلى أهمية ختان القلب فلا فرق بين

  ولقد ختن المسيح أيضاً في اليوم الثامن ). 26-4:4،24:9أر(فقط 
  ).21:2لو (

الأمم  حاول بعض المؤمنين المسيحيين من أصل يهودي أن يجبروا :رابعاً
الراجعين للمسيح أن يختنوا للافتخار وتجنباً للتمييز اليهودي وأيضاُ الاضطهاد 

وأعلن بولس أنه لا يوجد مختون أو أغلف في ). 14-12:6، 11:5غلا (
) 11:2كو (بل أن الختان هو بخلع جسم خطايا البشرية ) 11:3كو ( المسيح 

غلا (بل الخليقة الجديدة وأن في المسيح لا الغرلة تنفع شيئاً ولا الختان 
  ).19:7كو 1(وحفظ وصايا االله ) 15:6

كان الختان يتم في اليوم الثامن واليوم الثامن هو رمز لقيامة  :خامساً
المسيح والذي قام في أول الأسبوع وهكذا نرى أن ما ينفع الإنسان هو القيامة 

  ).6:2أف (مع المسيح 

اهيم من سارة ويعطى له اسم الولد ويعطى الرب هنا الوعد بميلاد ابن لإبر 
اسحق : قبل أن يولد وبذلك يكون اسحق أول من سماهم الرب وهم

، يوحنا المعمدان )2:13مل 1(، يوشيا )25:12صم 2(، سليمان )18:18تك(
  ).21:1مت (، يسوع )13:1لو (

 -إبراهيم- في زيارة من زيارات الرب لإبراهيم يقول الكتاب فرفع عينيه: س
وهناك اختلاف حول الرب في هذا ) 2:18تك (رجال واقفون لديه  وإذ ثلاثة

الموقف فهل هو الذي ظهر في صورة لثلاثة رجال؟ أم أنه الرب ومعه اثنين 
  من الملائكة ؟

رأى يقول أن الرجال الثلاثة هم الرب نفسه بأقانيمه الثلاثة .. الإجابة  
وأنهم هم ) 3:18تك (فرد كثيراً ويؤيدون رأيهم بأن إبراهيم كلمهم بصيغة الم

ويرون أن صيغة ) 10:18،13،20تك ( تكلموا بصيغة المفرد مرات عديدة 
  .الجمع ما هي حين تذكر إلا صيغة تعظيم للرب

ولكن هناك رأى آخر يرى أنهم الرب ومعه ملاكان وهو أقرب للصواب  
  :للأسباب الآتية

تكلم معهم أيضاً بصيغة الجمع أن كان إبراهيم كلمهم بصيغة المفرد فقد  .1
  ).18،4،5 : 3تك (

أن إبراهيم حين يتكلم بصيغة المفرد كان يوجه حديثة للرب فقط صاحب  .2
  .الأمر والكلمة

أنه لا توجد في اللغة العبرية الأصلية للكتاب المقدس صيغة التعظيم  .3
ل الملك كأن يقو-المعروفة في اللغة العربية كأن يتكلم الفرد بصورة الجمع

  ".نحن فاروق الأول"

  ).10:18تك (حينما تكلم الرب بالوعد لإبراهيم تكلم بصيغة المفرد  .4

). 12:18تك (بعد انتهاء الحديث أنصرف الرجال وذهبوا نحو سدوم  .5
والملاكان هنا يذكران " فجاء الملاكان إلى سدوم"بالقول  19ويفتتح إصحاح 

وقد أنصرف الملاكان . نه كان لهم ذكر سابقمعرفان بالألف واللام دليل على أ
فقط أما الرب فقد استوقفه إبراهيم ليصلى من أجل سدوم وعمورة وقد 

  :انصرف الرب بعد انتهاء 

  :شفاعة إبراهيم 
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وهى شفاعة مباركة من أجل النفوس التي كان يسر الرب أن ينقذها  
أنا "محدودة فكان يقول  بشفاعة إبراهيم وصلاته ولكن إبراهيم كانت شفاعته

لا يسخط المولى فأتكلم هذه المرة "، "لا يسخط المولى فأتكلم"، "تراب ورماد
إلى أن قال الرب أنه أن كان في سدوم عشرة أبرار لا يهلك المدينة من " فقط

أجلهم وتوقف إبراهيم عند هذا الحد وهذا بعكس المسيح له المجد الشفيع 
يخلص "جدارة واستحقاق دمه الكريم لذلك فهو  الوحيد للمؤمنين وشفاعته عن

ولكن ربما توقف إبراهيم عند هذا العدد كما يرى ) 25:7عب " (إلى التمام
البعض لأن إبراهيم كان يتصور أن لوط وبيته سيوجدون أبراراً في نظر الرب 
فيعفو الرب عن المدينة ويقولون أن إبراهيم عرف أنهم أكثر من عشرة 

أصهارك وبنيك وبناتك وكل من لك في "الملاكين قالا للوط  والكتاب يعلن أن
  ).12:19تك " (المدينة أخرج من المكان

ولكن الحقيقة أن أصهاره الآخذين بناته كان كمازح في أعينهم فشهادته لم  
تكن مقبولة لديهم وكيف تقبل وهو جالس عند باب المدينة ليعمل قاضياً في 

 يذكر الكتاب أنه كان للوط أولاد ولكن كان ولا). 1:19،9تك (وسط الأشرار 
وعلى ذلك يكون لوط وامرأته وبنتان ). 8:19تك (له بنتين غير متزوجتين 

لم يجد الرب سوى أربعة -اثنان على الأقل - وأصهاره - على الأقل-متزوجتان
أما الاخريتان  -امرأة لوط-خرجوا من سدوم، وتحولت أحدهم إلى عامود ملح

مع أبيهما في الجيل فأنجبتا منه موآب وبن عمى اللذان منهم  فقد صنعتا الشر
الموآبيين والعمونيين والذين أتعبوا شعب االله فلم يقدموا للشعب عند خروجهم 

) 5- 3:23تث (من مصر إحسان بل استأجروا عليهم بلعام ابن بعور ليلعنهم 
وني ومنهم طوبيا العم) 26:12صم 2(وداود ) 1:11صم 1(وقد حاربوا شاول 
ورغم ذلك فان الكتاب يعلن أن االله أنقذ لوط ) 3:4نح (الذي قاوم الشعب 

وكانت نجاته من أجل ) 7:2بط 2(مغلوباً من سيرة الأردياء في الدعارة 
  ).29:19تك (إبراهيم 

وينزل إبراهيم ليتغرب في جرار عند أبى مالك وتؤخذ سارة منه ولكن االله  
 .إلى االله يمسك أبيمالك عن أن يمسها ويخطئ

  

  : ملاحظة هامة 

  ..أن خطية الزنا هي الخطية الوحيدة الموجهة إلى االله أولاً 

  " أمسكتك عن أن تخطئ إليَّ"يقول الرب لأبيمالك عندما أخذ سارة  .1
  ).6:20تك (

" كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى االله"ويقول يوسف لامرأة فوطيفار  .2
  ).3:39تك (

  ).4:51مز " (إليك وحدك أخطأت"يقول داود في اعترافه بعد خطيته  .3

أجسادكم هي أعضاء المسيح أفآخذ أعضاء المسيح "ويقول بولس  .4
  ).15:6كو 1" (وأجعلهما زانية

  ).18:6كو 1. (وهى خطية موجهة إلى الجسد أيضاً .5
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